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 لا 
ْ
 أن

ُ
ا، وأشهد

ً
هِ، وكفى بالِله شهيد

ِّ
 ليُظهِرَه على الدينِ كل

ِّ
ه بالهُدى ودينِ الحق

َ
 لِله الذي أرسلَ رسول

ُ
الحمد

 
َّ
 أن

ُ
ا، وأشهد

ً
 إلا اُلله إقرارًا به وتوحيد

َ
مَ إله

َّ
 اُلله عليه وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسل

ى
ه، صلى

ُ
ه ورسول

ُ
ا عبد

ً
محمد

ا
ً
  .تسليمًا مزيد

ىَ والآخِرينَ،  لي 
 اِلله للأوَّ

ُ
ة  اِلله، فهي وصيَّ

َ
قوا اَلله عباد

َّ
: فات

ُ
ا بعد بَ مِن أمَّ َٰ 

َ
كِت
ۡ
 ٱل
۟
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ا ٱل
َ
يۡن  وَصَّ

ۡ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

 
۟
وا
ُ
ق
َّ
نِ ٱت

َ
مۡ أ
ُ
اك مۡ وَإِيَّ

ُ
بۡلِك

َ
﴾ ق َ

َّ
 .ٱللَّ

هِ  : الشهادةِ لِله بالتوحيدِ، والشهادةِ لنبيِّ ِ
ى ي ْ
َ
ٌّ على الشهادت ي

 أصلَ دينِ الإسلامِ مبنى
َّ
: إن

َ
ها المسلمون  صلى الله عليه وسلمأيُّ

ا﴾
َ
ن
ۡ
نزَل
َ
ذِيٓ أ

َّ
ورِ ٱل

ُّ
ِ وَرَسُولِهِ وَٱلن

َّ
 بِٱللَّ

۟
وا
ُ
امِن َٔ 

َ
خرى، قالَ الله: ﴿ف

ُ
 الأ

َ
 .بالرسالةِ، لا تنفعُ إحداهما دون

هِ ولنا هاهن ، الشهادةِ لنبيِّ ي
 مع ركنِ الشهادةِ الثانى

ٌ
ا رسولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلما وقفة

ً
 محمد

َّ
 أن

ُ
 .بالرسالةِ: أشهد

ا رسولُ اِلله؟ وما 
ً
 محمد

َّ
 أن

َ
 نشهد

ْ
 بهذهِ الشهادةِ العظيمةِ، ما معنى أن

ُ
رنا يومًا، ونحنُ ننطق

َّ
فهل تفك

 
َ
ها؟ وما الذي يلزمُ العبد

ُ
 هذهِ الشهادةِ؟ وما ثمرات

ُ
 بها؟حدود

ُ
ىَ ينطق  حي 

 به لِله، 
ُ
عاشُ، ودينٌ يُدان

ُ
 ت
ٌ
ا يُقالُ، بل حقيقة

ً
ا رسولُ اِلله ليست لفظ

ً
 محمد

َّ
 أن

َ
 شهادة

َّ
 نعم، إن

 الانقيادِ لرسولِ اِلله 
َ
جِمُ صدق  يُتر

ٌ
 فيها استقامَ على  صلى الله عليه وسلموسلوك

َ
سالَ التامَّ معه. فمن صدق  والاستر

هِ    صلى الله عليه وسلمهديِ نبيِّ
ٌ
ط  فيها فهو مُفرِّ

َ
ط هِ ومن فرَّ ي شهادتِهِ لنبيِّ

ى
ا ف

ً
 صادق

ُ
 العبد

ُ
باعِ. ولا يكون

ِّ
ي أصلِ الات

ى
 صلى الله عليه وسلم ف

 رسولِهِ 
َ
باعِهِ والانقيادِ له، فقد جعلَ اُلله طاعة

ِّ
 بات

َّ
:  صلى الله عليه وسلمبالرسالةِ إلَّ

ُ
ن يُطِعِ من طاعتِهِ، فقالَ سبحانه ﴿مَّ

﴾ َ
َّ
 ٱللَّ

َ
اع

َ
ط
َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف ا، ٱلرَّ

ً
 عبث

َ
 الخلق

َ
 ما خلق

ُ
هُم لعبادتِهِ، . فالُله سبحانه

َ
ى، بل خلق

ً
م سُد

ُ
ه
َ
ولا أوجد

َّ الكريمَ  ي هُم بغايةِ  صلى الله عليه وسلموأرسلَ إليهم هذا النن 
َ
ف ةِ إلى نورِ الهدايةِ، ويُعرِّ  بأيديهم من ظلماتِ الحت 

َ
ليأخذ

 
ُ
درَك

ُ
، وت

ُ
نالُ السعادة

ُ
 المستقيمَ، الذي به ت

َ
ه هو الصراط

َ
هِم؛ فجعلَ طريق هُم على سبيلِ رب  ِّ

َّ
 وجودِهِم، ويدل

 
ُ
ة
َّ
 الخلقِ إلى هذا البيانِ أعظمَ الحاجاتِ، ومن

ُ
ا كانت حاجة ي الدنيا والآخرةِ. ولمَّ

ى
 برضوانِ اِلله ف

ُ
، ويُفاز

ُ
الغاية

 على عبادِهِ ببعثتِهِ 
ُ
ىَّ سبحانه ، امير ِ

ى  ، فقالَ سبحانه:  صلى الله عليه وسلماِلله به أجلَّ الميى
ۡ
ىَ إِذ مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

َ
لى
َ
ُ ع

َّ
 مَنَّ ٱللَّ

ۡ
د
َ
ق
َ
﴿ل
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 فِيهِمۡ 
َ
ا بَعَث

َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل َٰ 

َ
كِت
ۡ
مُهُمُ ٱل

ِّ
يهِمۡ وَيُعَل

ِّ
 ۦوَيُزَك تِهِ يۡهِمۡ ءَايَ َٰ

َ
ل
َ
 ع
۟
وا
ُ
ل
ۡ
سِهِمۡ يَت

ُ
نف
َ
نۡ أ  مِّ

ً
بۡلُ رَسُولَّ

َ
 مِن ق

۟
وا
ُ
ن

 .﴾ ى بِي 
لالٍ مُّ

َ
ي ض ِ

فى
َ
ه لم يُنعِمْ على أهلِ الأر  ل

َّ
ىَ له أن  أحوالَ العالمِ تبي َّ

َ
: "مَنِ استقرأ

َ
ة  قالَ ابنُ تيميَّ

ً
ضِ نعمة

 ." صلى الله عليه وسلمأعظمَ من إنعامِهِ بإرسالِهِ 

 :
َ
ها المؤمنون

ُّ
ي صورةٍ تهزُّ  أي

ى
ي معناها ف

ِّ
 هذهِ الشهادةِ، ويُجلى

َ
 عجيبًا، يكشفُ حقيقة

ً
 مثلً

ُ
بتِ الملائكة ضى

، فقالوا عنه 
ُ
ه الملائكة

ْ
 : » صلى الله عليه وسلمالقلوبَ؛ فقد جاءت

َ
، ثمَّ بعث

ً
ه كمثلِ رجلٍ بنى دارًا، وجعلَ فيها مأدبة

ُ
مثل

 .«داعيًا؛ فمن أجابَ الداعي دخلَ الدارَ، وأكلَ من المأدبةِ، ومن لم يُجِبْ لم يدخلْ ولم يأكلْ 

ا فقد عصى »ثمَّ قالوا: 
ً
 اَلله، ومن عصى محمد

َ
ا فقد أطاع

ً
 محمد

َ
، فمن أطاع

ٌ
، والداعي محمد

ُ
ة
َّ
فالدارُ الجن

َ «. اللهَ  طيعَ أمرَه، وتست 
ُ
جيبَ داعيَه، وت

ُ
 ت
ْ
ا رسولُ اِلله، أن

ً
 محمد

َّ
 أن

ُ
: أشهد  معنى

َّ
ي هذا المثلِ يتجلى

ففى

عرِضَ عن
ُ
مَ عليه، ولا ت

َّ
 نفسَه.  على نهجِهِ، لا تتقد

َّ
، ومن أعرضَ فما ظلمَ إلَّ

َ
هديِهِ؛ فمن أجابَ فقد فاز

 ِّ ي  النن 
ُ
ا كانت بعثة   صلى الله عليه وسلمولمَّ

ً
ه همَلً

َ
كِ اُلله عباد لةِ العظيمةِ، لم يتر ى ها بهذهِ المتى

َّ
ي شأنِها، بل ألزمَهُم حق

ى
 ف

 فلاحَهُم بها، قالَ اُلله: 
َ
َ وربط

َّ
شَ ٱللَّ

ۡ
 ۥوَيَخ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
﴾ ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّ

َ
ئِزُون

ٓ
ا
َ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
أ
َ
هِ ف

ۡ
ق
َّ
  وَيَت

ه سبيلَ رضوانِهِ، قالَ اُلله: 
َ
باع

ِّ
﴾وجعلَ ات ُ

َّ
مُ ٱللَّ

ُ
ي يُحۡبِبۡك ِ

بِعُونى
َّ
ٱت
َ
َ ف

َّ
 ٱللَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
لۡ إِن ك

ُ
 وجعلَ  ﴿ق

 النجاةِ، قالَ اُلله: 
َ
َ على هديِهِ طريق ﴾الست 

۟
وا
ُ
د
َ
هۡت
َ
طِيعُوهُ ت

ُ
:  صلى الله عليه وسلمتِهِ وبطاع ﴿وَإِن ت

ُ
نالُ الرحمة

ُ
 ت

۟
طِيعُوا

َ
﴿وَأ

﴾
َ
رۡحَمُون

ُ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
سُولَ ل َ وَٱلرَّ

َّ
 الحذرِ من مخالفتِهِ، قالَ تعالى:  ٱللَّ

َّ
رَ أشد

َّ
سُولَ وحذ  ٱلرَّ

۟
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َّ
 ٱللَّ

۟
طِيعُوا

َ
﴿وَأ

﴾
۟
رُوا

َ
:  وَٱحۡذ

ُ
 مُّ وقالَ سبحانه

ً
لالَّ

َ
 ض

ۡ
د
َ
ق
َ
 ۥف
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
ا﴾﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّ

ً
 .بِين

 بطاعةِ رسولِهِ 
ُ
 بكلِّ ما جاءَ به،  صلى الله عليه وسلمفأمرُه سبحانه

َ
ي الأخذ

ا، بل هو أصلٌ جامعٌ، يقتصىى
ً
ليس أمرًا عارض

 
ُ
نُ به، لا يُتجاوَز ه دينٌ يُتديَّ

ُ
ت ، وست 

ٌ
ة عيَّ  شر

ٌ
ة ه حجَّ

ُ
ه وأفعال

ُ
ى، وأقوال

ً
د
ُ
ه ه

ُ
ت
َّ
 لكلِّ ما دعا إليه؛ فسن

َ
والانقياد

 عليه. والخل
ُ
ِ يسألانِ ولا يُستدرَك

ى ي ْ
َ
 الملك

َّ
ِ أن ي الخت 

ى
؛ كما جاءَ ف

َ
، وبه ممتحنون

َ
ي قبورِهِم عنه مسؤولون

ى
 ف

ُ
ق

هِ:  ِ ي قت 
ى
 ف

َ
 فيكم؟»العبد

َ
ي روايةٍ: « ما هذا الرجلُ الذي بُعث

ى
 بهذا الرجلِ؟»وف

َ
 .«ما علمُك
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ِّ الكر  ي  اِلله لأهلِ الطاعةِ لهذا النن 
ُ
 وعد

ُ
ق باعِ، ويُشر

ِّ
 هذا الات

ُ
 ثمرة

َّ
يمِ يومَ القيامةِ، إذ يرفعُهُم إلى أكرمِ وتتجلى

هُم بخيارِ الخلقِ وصفوتِهِم، قالَ تعالى: 
ُ
عَمَ المنازلِ، ويُلحق

ۡ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 مَعَ ٱل

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
أ
َ
سُولَ ف َ وَٱلرَّ

َّ
﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّ

ءِ 
ٓ
ا
َ
هَد

ُّ
ىَ وَٱلش يقِي 

ِّ
د ىَ وَٱلصِّ

ِّۧ
بِي 
َّ
نَ ٱلن يۡهِم مِّ

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
َٰ ٱللَّ

فىَ
َ
 وَك

َۚ
ِ
َّ
لُ مِنَ ٱللَّ

ۡ
ض
َ
ف
ۡ
 ٱل
َ
لِك َٰ

َ
 رَفِيقا * ذ

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
 وَحَسُنَ أ

َۚ ىَ لِحِي  َٰ 
وَٱلصَّ

لِيما﴾
َ
ِ ع

َّ
 .بِٱللَّ

 مَن 
َّ
 إلَّ

َ
ي زمرةِ الأطهارِ، ورِفقةِ الأخيارِ، لا ينالُ ذلك

ى
 ف

ُ
 العبد

َ
 يكون

ْ
لةٍ! ويا له من فضلٍ! أن ى فيا لها من متى

 ِّ ي باعِ النن 
ِّ
ي ات

ى
 ف

َ
  صلى الله عليه وسلمصدق

َّ
ا، وحق

ً
 واعتقاد

ً
 وعملً

ً
ا رسولُ اِلله قولَّ

ً
 محمد

َّ
 أن

َ
 شهادة

َ
 .ق

يعتِهِ   بشر
ُ
 بطاعتِهِ،  صلى الله عليه وسلمفيجبُ الإيمان

َّ
 العبدِ به إلَّ

ُ
 إيمان

ُ
ق
َّ
ا؛ إذ لا يتحق

ً
 واعتقاد

ً
 وعملً

ً
 لها قولَّ

ُ
، والانقياد

﴾. قالَ تعالى:  َ
َّ
 ٱللَّ

َ
اع

َ
ط
َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف ن يُطِعِ ٱلرَّ رَ الأمرُ ب ﴿مَّ ي وقد تكرَّ

ى
ىَ موضعًا ف َ من ثلاثي 

ي أكتر
ى
طاعتِهِ ف

، قالَ تعالى: 
َ
ه فاز

َ
ه بمخالفتِهِ؛ فمن أطاع

َ
 مخالفت

َ
ه بطاعتِهِ، كما قرن

َ
 اُلله طاعت

َ
 القرآنِ، وقرن

ظِيمًا﴾. 
َ
ا ع
ً
وۡز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ۡ
د
َ
ق
َ
 ۥف
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
، فعمَّ النفعُ برسالتِهِ ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّ ىَ  للعالمي 

ً
 اُلله رحمة

ُ
ه
َ
 ، أرسل

 :
ُ
 برحمتِهِ، قالَ سبحانه

َ
صَّ المؤمنون

ُ
مۡ﴾. واخت

ُ
 مِنك

۟
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ل
ِّ
 ل
ٌ
 ﴿وَرَحمة

َ
ة مَّ
ُ
 دلَّ الأ

َّ
ا إلَّ ً  خت 

َ
 فما ترك

رَها منه، فقد قالَ 
َّ
 حذ

َّ
ا إلَّ ًّ خرَه عنكمما يكنْ ع: »صلى الله عليه وسلمعليه، ولا شر

َّ
ٍ فلن أد  «ندي من خت 

ي طاعتِهِ: 
ى
 كلُّ الهدايةِ ف

ُ
﴾. والهداية

۟
وا
ُ
د
َ
هۡت
َ
طِيعُوهُ ت

ُ
ي كلِّ ﴿وَإِن ت

ى
ولا غِنى للخلقِ عن الإيمانِ به وطاعتِهِ ف

 ِّ ي سِ". بالنن 
َ
ف
َّ
ابِ، بل من الن  من الطعامِ والشر

َ
 اُلله: "هم أحوجُ إلى ذلك

ُ
 الإسلامِ رحمه

ُ
 صلى الله عليه وسلمحالٍ؛ قالَ شيخ

 : منا ما لم نكنْ نعلمُ، قالَ عزَّ وجلَّ
َّ
انا اُلله، وعل

َّ
 زك

َّ
وَ ٱل

ُ
يۡهِمۡ ﴿ه

َ
ل
َ
 ع
۟
وا
ُ
ل
ۡ
هُمۡ يَت

ۡ
ن  مِّ

ً
ىَ رسولَّ

ِّۧ
ي 
مِّ
ُ ۡ
ي ٱلأ ِ

ى
 ف

َ
ذِي بَعَث

 .﴾ ى بِي 
ي ضلالٍ مُّ ِ

فى
َ
بۡلُ ل

َ
 مِن ق

۟
وا
ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل َٰ 

َ
كِت
ۡ
مُهُمُ ٱل

ِّ
يهِمۡ وَيُعَل

ِّ
 ۦوَيُزَك تِهِ ِ الدنيا  صلى الله عليه وسلمفجاءَ ءَايَ َٰ بخت 

ِ هديِهِ،   إلى غت 
ً
 للناسِ حاجة

ْ
ع
َ
ه، وكلُّ ما نه عنه يجبُ والآخرةِ، ولم يَد

ُ
باع

ِّ
 يجبُ ات

ٌّ
فكلُّ ما جاءَ به حق

﴾اجتنابُه، قالَ تعالى: 
۟
هُوا

َ
ٱنت
َ
 ف
ُ
ه
ۡ
ن
َ
مۡ ع

ُ
ك هَىَٰ

َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ ٱلرَّ

ُ
ك ىَٰ
َ
 ءَات

ٓ
 .﴿وَمَا

 َّ ي  النن 
َ
ق
ِّ
ىُ قلبَه، فيُصد  اليقي 

َ
 الإيمانِ حنر يملأ

َ
 حقيقة

ُ
 العبد

ُ
ي كلِّ ما جاءَ ب صلى الله عليه وسلمولا يبلغ

ى
ا ف

ً
 ه، تصديق
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هِ ولا حكمِهِ؛          ِ ي نفسِهِ حرجًا من خت 
ى
 ف

َ
، ولا يجد

ٌ
د
ُّ
ه ترد

ُ
ض ا لا يعتر

ً
ه ريبٌ، ويُذعنَ لأمرِهِ إذعان

ُ
لا يُخالط

 :
ُ
 قالَ سبحانه

َ
لِهِمۡ وَأ مۡوََٰ

َ
 بِأ
۟
وا
ُ
هَد  وَجَ َٰ

۟
ابُوا

َ
مۡ يَرۡت

َ
مَّ ل

ُ
 ۦث ِ وَرَسُولِهِ

َّ
 بِٱللَّ

۟
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
َ
ون

ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
مَا ٱل

َّ
ي ﴿إِن ِ

ى
سِهِمۡ ف

ُ
نف

 .﴾
َ
ون

ُ
دِق مُ ٱلصَّ َٰ

ُ
 ه

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
 أ
َۚ
ِ
َّ
 سَبِيلِ ٱللَّ

ُ
ه
َ
يعت مَ شر

ِّ
 عبدٍ حنر يُحك

ُ
 إيمان

ُّ
ي دقيقِ الأمرِ و  صلى الله عليه وسلمبل لا يصح

ى
جليلِهِ، ف

احِ الصدرِ بحكمِهِ، والتسليمِ التامِّ لقضائِهِ؛ قالَ تعالى:   فِيمَا مع انشر
َ
مُوك

ِّ
َٰ يُحَك  حَنرَّ

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
 لَّ

َ
ك  وَرَبِّ

َ
لً
َ
﴿ف

 تسليمًا﴾
۟
مُوا

ِّ
 وَيُسَل

َ
يۡت

َ
ض
َ
ا ق مَّ سِهِمۡ حَرجًا مِّ

ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
ى
 ف
۟
وا
ُ
 يَجِد

َ
مَّ لَّ

ُ
هُمۡ ث

َ
جَرَ بَيۡن

َ
 .ش

 
َ
ها المسلمون

ُّ
،  ،أي  عمومِ رسالتِهِ للإنسِ والجنِّ

َ
ا رسولُ اِلله: اعتقاد

ً
 محمد

َّ
 من أصولِ شهادةِ أن

َّ
ألا وإن

ا ونذيرًا﴾ ً اسِ بشت 
َّ
لن
ِّ
 ل
ً
 كافة

َّ
 إِلَّ

َ
ك َٰ 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
ن وختمَها للرسالاتِ، قالَ اُلله:  ﴿وَمَا  أحدٍ مِّ

ٓ
بَا
َ
 أ
ٌ
د  مُحَمَّ

َ
ان
َ
ا ك ﴿مَّ

سُولَ  كِن رَّ َٰ 
َ
مۡ وَل

ُ
جَالِك ﴾رِّ ىَ بِي ِّۧ

َّ
مَ ٱلن

َ
ات
َ
ِ وَخ

َّ
 للخروجِ عن  ٱللَّ

ً
 لأحدٍ سبيلً

َّ
 أن

َ
د
َ
 يُعتق

ْ
فمن نواقضِ هذهِ الشهادةِ أن

باعِهِ؛ قالَ 
ِّ
 بالإيمانِ به وات

َ
ممِ مأمورون

ُ
يعتِهِ. وأهلُ الكتابِ وسائرُ الأ  والذي نفسي بيدِهِ : »صلى الله عليه وسلمشر

 
َ
 كان

َّ
 به، إلَّ

ُ
رسلت

ُ
 ولم يؤمنْ بالذي أ

ُ
، ثمَّ يموت ٌّ ي

ةِ يهوديٌّ ولا نصرانى مَّ
ُ
 من هذهِ الأ

ٌ
ي أحد  لا يسمعُ ن 

هُ اُلله بالنارِ؛ قالَ تعالى: «. من أصحابِ النارِ 
َ
د
َّ
مِن  فمن لم يؤمنْ به ويتبعْه فقد توع

ۡ
مۡ يُؤ

َّ
 ﴿وَمَن ل

ا﴾  ً فِرِينَ سعت  َٰ 
َ
ك
ۡ
ا لِل
َ
ن
ۡ
د
َ
ت
ۡ
ع
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
إِن
َ
 ۦف ِ وَرَسُولِهِ

َّ
 .بِٱللَّ

 

ةِ، ونفعَنا بما فيهما من النورِ والحكمةِ، أقولُ ما 
َّ
ي القرآنِ والسن

 
 اُلله لنا جميعًا ف

َ
بارك

 .سمعتم، وأستغفرُ اللهَ 
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 الخطبة الثانية

 

 والسلامُ على مَن لا 
ُ
هُ، والصلاة

َ
 لِله وحد

ُ
هُ الحمد

َ
َّ بعد ي  .نن 

 :
َ
ها المسلمون

ُّ
: فيا أي

ُ
ا بعد ي القلبِ،  أمَّ

ى
رُّ ف

َ
ق
ُ
 ت
ٌ
، بل حقيقة

ُ
د
َّ
ا يُرد

ً
ا رسولُ اِلله ليست لفظ

ً
 محمد

َّ
 أن

َ
 شهادة

َّ
إن

ا 
ً
 محمد

َّ
 بها العملُ؛ فهي إقرارٌ بأن

ُ
، ويشهد

ُ
ها اللسان

ُ
ق
ِّ
، فهي إقرارٌ  صلى الله عليه وسلمويُصد

ً
ة
َّ
هِ إلى الخلقِ كاف مرسلٌ من ربِّ

 له بالرسا
ُ
ه
ُ
 هذهِ الشهادةِ ومقتضاها: طاعت

ُ
 صلى الله عليه وسلملةِ، وب  هذا الإقرارِ يقومُ الدينُ ويستقيمُ السبيلُ. وحقيقة

 
َ
ع  بما شر

َّ
 اُلله إلَّ

َ
 لا يُعبد

ْ
، واجتنابُ ما نه عنه وزجرَ، وأن َ  فيما أخت 

ُ
ه
ُ
 .فيما أمرَ، وتصديق

 الرسولِ 
ُ
 اِلله بالعبادةِ، وإفراد

ُ
ها: إفراد

َ
 أعظمَ خصالِ التقوى وأصل

َّ
 بالمتابعةِ؛ قالَ تعالى:  صلى الله عليه وسلمألا وإن

ٓ
﴿وَمَا

﴾
۟
هُوا

َ
ٱنت
َ
 ف
ُ
ه
ۡ
ن
َ
مۡ ع

ُ
ك هَىَٰ

َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ ٱلرَّ

ُ
ك ىَٰ
َ
باعِهِ  ءَات

ِّ
ي ات

 الأرواحِ؛ قالَ تعالى:  صلى الله عليه وسلمففى
ُ
 القلوبِ وسعادة

ُ
حياة

هَ  يُّ
َ
ا أٓ مۡ﴾ ﴿يَ َٰ

ُ
مۡ لِمَا يُحۡيِيك

ُ
اك
َ
ع
َ
ا د
َ
سُولِ إِذ ِ وَلِلرَّ

َّ
 لِلَّ

۟
جِيبُوا

َ
 ٱسۡت

۟
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 وعذابٌ ا ٱل

ٌ
 ففتنة

ُ
ه
ُ
ا مخالفت   وأمَّ

 :
ُ
لِيم﴾ قالَ سبحانه

َ
ابٌ أ

َ
ذ
َ
وۡ يُصِيبَهُمۡ ع

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ۡ
صِيبَهُمۡ فِت

ُ
ن ت

َ
ٓۦ أ مۡرِهِ

َ
نۡ أ

َ
 ع
َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ٱل

َ
يَحۡذ

ۡ
ل
َ
 ومن ﴿ف

 
َّ
﴾، ومن رغِبَ عن سن ىَ ي 

ِّ
ل
َ
ذ
َ ۡ
ي ٱلأ ِ

ى
 ف

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
 ٓۥأ
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
 ٱللَّ

َ
ون

ُّ
د
ٓ
ذِينَ يُحَا

َّ
 ٱل
َّ
 اُلله: ﴿إِن

ُ
ه
َّ
هُ أذل

َّ
أ حاد َّ  تِهِ فقد تت 

ي : صلى الله عليه وسلممنه 
ي فليس منىِّ

نر
َّ
 مَن رغِبَ عن سن

، فلا هوى ولا ابت
َ
ع  بما شر

َّ
 اُلله إلَّ

َ
 يُعبد

َّ
تِهِ؛ قالَ ومن مقتصىى هذهِ الشهادةِ: ألَّ

َّ
، ولا رأيَ مع سن

َ
: صلى الله عليه وسلمداع

« 
ٌّ
 ليس عليه أمرُنا فهو رد

ً
 . مَن عملَ عملً

 

 :
َ
ها المسلمون

ُّ
مۡ﴾قالَ اُلله تعالى:  أي

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مۡ ذ

ُ
ك
َ
فِرۡ ل

ۡ
ُ وَيَغ

َّ
مُ ٱللَّ

ُ
ي يُحۡبِبۡك ِ

بِعُونى
َّ
ٱت
َ
َ ف

َّ
 ٱللَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
لۡ إِن ك

ُ
 .﴿ق

باعِهِ 
ِّ
ي ات

ى
 الذنوبِ ف

ُ
 اِلله ومغفرة

ُ
ة  ليست دعوى، بل تعظيمٌ لقولِهِ، وإجلالٌ  صلى الله عليه وسلمفمحبَّ

ُ
ِّ الصادقة ي  النن 

ُ
ة ومحبَّ

، قالَ تعالى: 
ٌ
بَعة

َّ
 فهي أهواءٌ مُت

َّ
 عند حدودِهِ؛ وإلَّ

ٌ
يعتِهِ، ووقوف مَا لشر

َّ
ن
َ
مۡ أ

َ
ل
ۡ
ٱع
َ
 ف
َ
ك
َ
 ل
۟
جِيبُوا

َ
مۡ يَسۡت

َّ
إِن ل

َ
﴿ف

 
ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
لِمِ يَت َٰ 

َّ
وۡمَ ٱلظ

َ
ق
ۡ
 يَهۡدِي ٱل

َ
َ لَّ

َّ
 ٱللَّ

َّ
 إِن

َۚ
ِ
َّ
نَ ٱللَّ ى مِّ

ً
ِ هد

ۡ
ت 
َ
 بِغ

ُ
ه وَىَٰ

َ
بَعَ ه

َّ
نِ ٱت لُّ مِمَّ

َ
ض
َ
 وَمَنۡ أ

َۚ
مۡ
ُ
﴾ءَه ىَ  .ي 
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ُ
ه
َ
ت  محبَّ

َّ
 يهدي، أو هوى يُردي. وإن

ٌ
باع

ِّ
 لهما: ات

َ
من أعظمِ واجباتِ الدينِ، بل لا  صلى الله عليه وسلمفهما طريقانِ لا ثالث

ي فيها أصلُ الم
 على كلِّ محبوبٍ؛ قالَ يكفى

ً
مة

َّ
 مقد

َ
ةِ، حنر تكون  أحبَّ : »صلى الله عليه وسلمحبَّ

َ
كم حنر أكون

ُ
لا يُؤمنُ أحد

ىَ   بذلك؛ قالَ «إليه من والدِهِ وولدِهِ والناسِ أجمعي 
َّ
 الإيمانِ إلَّ

ُ
نالُ حلاوة

ُ
نَّ فيه : »صلى الله عليه وسلم، ولا ت

ُ
 مَن ك

ٌ
ثلاث

 الإيمانِ 
َ
 بهنَّ حلاوة

َ
 اُلله »، وذكرَ منها: «وجد

َ
 يكون

ْ
ا سواهماأن  أحبَّ إليه ممَّ

ُ
ه
ُ
 «.ورسول

 

 :
َ
ها المؤمنون

ُّ
ِّ  أي ي  أبوابَ الرجاءِ؛ جاءَ رجلٌ إلى النن 

ُ
حُ الصدورَ، وتفتح  تشر

ٌ
ي ختامِ هذا المقامِ بشارة

ى
 صلى الله عليه وسلموف

 بهم؟ فقالَ 
ْ
ي رجلٍ أحبَّ قومًا ولم يلحق

ى
«. المرءُ مع مَن أحبَّ : »صلى الله عليه وسلمفقالَ: يا رسولَ اِلله، كيف تقولُ ف

 الإسلامِ فرحنا بهاقالَ أنسٌ ر 
َ
ءٍ بعد ي

َ اُلله عنه: "فما فرحنا بسر ي
 ."ضى

 

 بعملِهِ 
ْ
 لم يبلغ

ُ
 بالمحبِّ الصادقِ حيث

ُ
لةٍ! تبلغ ى ِّ الكريمِ، …فيا لها من متى ي موا على هذا النن 

ِّ
وا وسل

ُّ
ثمَّ صل

ِّ كما أمركم بذلك ربكم فقال:  ي ن ِ
َّ
 الن

َ
لى
َ
 ع
َ
ون

ُّ
 يُصَل

ُ
ه
َ
ت
َ
ئِك

َ
َ وَمَلً

َّ
 اللَّ

َّ
مُوا ﴿إِن

ِّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
وا ع

ُّ
وا صَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

سْلِيمًا﴾
َ
 .ت


